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كثيرة هي المبادرات الصحية في العراق التي أسفرت عن بناء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات
الكرفانيــة لمواجهــة جائحــة كورونــا، ورغــم تســهيل هــذه المســتشفيات والمراكــز إجــراءات العلاج في البلاد
وخاصة ما يتعلق بمرضى فيروس كورونا، إلا أن الحادث الأخير في مستشفى ابن الخطيب في بغداد
كـــثر مـــن  شخصًـــا حرقًـــا يطـــ العديـــد مـــن التســـاؤلات عـــن شروط السلامـــة في هـــذه ومـــوت أ
المســتشفيات، خاصــة بعــد تــبرع العتبــة الحســينية في النجــف لبنــاء مســتشفى ملاصــق للمســتشفى

المنكوب، والذي دبت النيران فيه كذلك.
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أعداد المستشفيات الكرفانية
 يبلــغ عــدد المســتشفيات الكرفانيــة في عمــوم محافظــات العــراق باســتثناء إقليــم كردســتان قرابــة
مســـتشفى، وذلـــك وفـــق مصـــدر مســـؤول في وزارة الصـــحة العراقيـــة (فضّـــل عـــدم الكشـــف عـــن
ــا إلى أن مصــطلح المســتشفيات الكرفانيــة يشمــل جميــع المســتشفيات الــتي بنيــت دون هويته)، لافتً
الاعتمــاد علــى المعــايير العالميــة في بنــاء المســتشفيات، والــتي تتضمــن اســتخدام مــواد خاصــة في البنــاء

ومراعاة شروط السلامة الصحية والدفاع المدني.

ويضيف المصدر أن المستشفيات الكرفانية في البلاد بدأت تزامنًا مع العمليات العسكرية التي بدأتها
كتوبر/ القوات العراقية لاستعادة محافظة نينوى من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أ
تشرين الأول ، حيث إنه وبسبب مساحة محافظة نينوى الكبيرة ودمار غالبية المستشفيات
الرئيســـية، لجـــأت وزارة الصـــحة إلى اعتمـــاد المســـتشفيات الكرفانيـــة كبديل مؤقت للمســـتشفيات

النظامية التي خرجت عن الخدمة.

وكانت جهات عديدة قد شاركت في التطوع لبناء العديد من المراكز الصحية والمستشفيات الكرفانية،
حيث يشير موقع العتبة الحسينية في العراق التابعة لحوزة النجف (جنوب العراق) أن العتبة نفّذت

 مستشفى كرفانيا ومركزًا صحيا في  محافظة عراقية (باستثناء إقليم كردستان).

كما أن مبادرة محافظة الأنبار تضمنت بناء  مستشفيات كرفانية باتت تسمى محليا بمستشفيات
الحلبــوسي، نســبة إلى رئيــس مجلــس النــواب العــراقي محمد الحلبــوسي الذي افتتــح هــذه المســتشفيات،
حيــث افتتحــت أولاهــا في العاصــمة العراقيــة بغــداد ثــم في محافظــات الجنــوب العــراقي إضافــة إلى

محافظة نينوى (شمال العراق).

ويضاف إلى الأعداد السابقة المستشفيات الكرفانية الميدانية التي تولت بناءها وزارة الصحة العراقية
والمنظمــات الدوليــة في محافظــة نينــوى، عقــب اســتعادتها مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة

. داعش” في يوليو/ تموز“

وعن أهداف هذه المستشفيات الكرفانية، يرى الباحث السياسي العراقي رياض الزبيدي أن أهداف
إنشاء مثل هذه المستشفيات من قبل أحزاب سياسية وعتبات دينية لا يمكن وصفها إلا بالسياسية،
حيــث إن رئيــس البرلمــان العــراقي محمد الحلبوسي بــات مــؤثرًا في المشهــد الســياسي العــراقي، ويســعى مــن

يز نفوذه السياسي. خلال هذه المستشفيات لتعز

أما عن العتبة الحسينية التي شيدت  مستشفى ميدانيا حتى الآن، فيضيف الزبيدي أن الغاية
يز ثقة الشعب بمرجعية النجف الدينية، التي تراجع نفوذها من هذه المستشفيات نشر المذهب وتعز
بسبب ما شهده العراق خلال العامين الماضيين من تظاهرات شعبية أدت إلى مقتل وإصابة قرابة

 ألف عراقي، بحسبه.
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ويعتقــد الزبيــدي أنــه لــو لم تكــن الأهــداف سياســية لتكفلــت تلــك الجهــات بمساعــدة وزارة الصــحة
يز المستشفيات الحكومية بالأجهزة الطبية التخصصية والأدوية والمستلزمات الطبية. العراقية في تعز

افتقاد للسلامة
كثر من  مستشفى كرفانيا في العراق أنشأت خلال الـ  شهرًا الماضية بعد تفشي جائحة كورونا، أ
وعلى الرغم من أنها ساعدت كثيرًا في حل أزمة تمثلت بقلة عدد الأسرةّ المتوفرة لاستيعاب المرضى من
ذوي الحــالات الخطــرة، إلا أن العديــد مــن المراقــبين يشــيرون إلى افتقــاد هــذه المشــافي لأبســط وسائــل

السلامة.

يـل/ نيسـان كارثـة صـحية في مسـتشفى ابـن الخطيـب في وكـان العـراق قـد شهـد الأحـد المـاضي  أبر
العاصمة العراقية بغداد، بعد أن تسبب انفجار في أسطوانات الأوكسجين المخصصة لمرضى كورونا في

مقتل  مريضًا وإصابة  آخرين في حصيلة غير نهائية.

وكشفــت التحقيقــات الأوليــة عــن أن مســتشفى ابــن الخطيــب ورغــم كــونه مســتشفى قــديمًا، إلا أنــه
يفتقــر لإجــراءات السلامــة في مــا يتعلــق بأجهــزة الكشــف عــن الحرائــق وإطفائهــا، في بلــد يشهــد ومنــذ

عقود تدهورًا مستمرا في واقعه الصحي.

مـن جـانبه، يقـول المهنـدس يـزن توفيـق في حـديثه لــ”نون بوسـت” إن المؤسـسات الصـحية في العـراق
(الحكومية والخاصة) تفتقر لأبسط معايير السلامة، سواء كانت الصحية أو المدنية المعروفة بالدفاع

المدني والإنذار المبكر.

ا في نصب أجهزة الإنذار المبكر وأنظمة المراقبة- ويعزو توفيق -الذي يعمل مهندسًا للكهرباء ومختص
تدهور وسائل السلامة في المؤسسات الصحية إلى الفساد الكبير الذي يعتري وزارة الصحة، لافتًا إلى
أن العقــود الحكوميــة في هــذه المؤســسات غالبًــا مــا تحــال لشركــات خاصــة مقربــة مــن التيــار الصــدري

كثر من  عامًا. المسيطر على الوزارة منذ أ

ويؤكــد توفيــق علــى أن المــديريات العامــة في وزارة الصــحة تعــاني مــن الترهــل الــوظيفي وقلــة الخــبرة،
خاصة أن المناصب الحساسة في الوزارة دائمًا ما تذهب إلى المتنفذين والتابعين للأحزاب، لافتًا إلى أن
المؤسسات الصحية الخاصة (الأهلية) تتبع لوزارة الصحة من حيث المراقبة والإشراف، وبالتالي تكون

الوزارة مسؤولة عن جميع المستشفيات في البلاد.

وعــن المســتشفيات الكرفانيــة في البلاد ووسائــل السلامــة المتاحــة فيهــا، كشــف توفيــق عــن أن هــذه
المستشفيات تفتقر لجميع وسائل السلامة والمراقبة باستثناء كاميرات المراقبة التي باتت متوفرة حتى
في البيوت والشقق السكنية، وبالتالي إن احتمالية تكرر حادثة مستشفى ابن الخطيب واردة وبقوة،



خاصة أن جميع المستشفيات الآن باتت تستخدم قناني الأوكسجين الطبي لمعالجة الحالات الطارئة
لفــيروس كورونــا، وأن هــذه القنــاني عبــارة عــن قنبلــة موقوتــة في ظــل غيــاب منظومــات الأوكســجين

الطبية المركزية المسيطر عليها، بحسبه.

يــد الطين بلــة بحســب توفيــق، أن المســتشفيات الكرفانيــة تعــد عاليــة الخطــورة في مواجهــة أي ومــا يز
ـــد والفـــوم المعـــروف ـــو كـــان صـــغيرًا، إذ أن بناءهـــا يعتمـــد علـــى تركيـــب ألـــواح الحدي يـــق حـــتى ل حر
بـ”الساندويج بنل” الذي يعد سريع الاشتعال ويمكن أن تنتقل النيران من خلاله بسهولة، لافتًا إلى

أن جميع المستشفيات الكرفانية مبنية بهذه الألواح مع عدم توفر أي نظام إنذار وإطفاء للحرائق.

يــق في بغــداد، أن جميــع المســتشفيات كــد علــي غــازي خبير السلامــة ومعــدات الحر في غضــون ذلــك، أ
كبر. العراقية معرضة لخطر مشابه لخطر مستشفى ابن الخطيب إن لم يكن أ

ويكشف غازي -الذي أسهم في تأسيس خطوط الإنذار ضد الحريق في أحد مستشفيات محافظة
بابل- أن العقود الحكومية تمنح بشكل مثير للشبهات لشركات خاصة، مبينًا أن الفساد موجود في
كل تفاصيل العقود الحكومية وعقود أجهزة الإنذار وملف إطفاء الحرائق ليس استثناء من ذلك،

بحسب تعبيره.

ويروي غازي حادثة كان شاهدًا عليها في إحدى المحافظات، حيث طُلِبَ من الشركات المجهزة عمولة
تصـل إلى % مـن قيمـة العقـد كرشـوة مقابـل إحالـة عقـد التجهيز الحكـومي، مـا أدى إلى انسـحاب

الشركات الرصينة حتى لا تتعرض للخسارة وفقدان سمعتها في سوق العمل، بحسبه.

ويشهد العراق سنويا عشرات الحوادث المرتبطة بالحرائق، في وضع أنهك فرق الدفاع المدني العراقي،
إذ وفي ذات الليلـة الداميـة الـتي شهـدتها بغـداد في احـتراق مسـتشفى ابـن الخطيـب، التهمـت النـيران
عشرات المحال التجارية في سوق شعبي وسط مدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين)، وفي اليوم
التالي لذلك شهدت مدينة الموصل العراقية شمال البلاد اندلاع نيران هائل في مصنع لإعادة تدوير
الـورق المقـوى، فضلاً عـن أن العاصـمة بغـداد تشهـد سـنويا احـتراق العديـد مـن المؤسـسات الحكوميـة

بسبب غياب معايير السلامة في المؤسسات العامة والخاصة.
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